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ملخص:

 يتضمــن هــذا الحــوار عــدة مســائل كلهــا علــى اتصــال بعلــم الــكلام الجديــد ومــن جوانــب مختلفــة؛ فقــد 

تضمــن محاولــة تحديــد بعــض المفاهيــم كمفهــوم علــم الــكلام الجديــد، والتجديــد فــي علــم الــكلام، وكــذا 

فلســفة الديــن؛ فالتجديــد فــي علــم الــكلام دال علــى جعلــه جديــدًا، وهــو أمــر حاضــر فــي التــراث الكلامــي 

فمنــذ اللحظــة الأولــى التــي عرفــت نشــأة المــدارس الكلاميــة تشــكل الاهتمــام التجديــدي لــدى المتكلميــن يومهــا. 

أمــا علــم الــكلام الجديــد فهــو محاولــة لبــث الحيــاة فــي العلــم المنافــح عــن العقيــدة الإســامية، أمــا فلســفة 

الديــن فقــد تأتــي أحيانًــا مرادفــة لعلــم الــكلام باعتبــار كلٍّ منهمــا دراســة علميــة للديــن. كمــا تضمــن هــذا 

الحــوار مبــررات التجديــد فــي علــم الــكلام والتــي تتمثــل أساسًــا فــي إفــرازات الواقــع المعيــش مــن متغيــرات علمية 

وقانونيــة وأيديولوجيــة... وغيرهــا. مــن جهــة أخــرى تابــع هــذا الحــوار مراحــل التجديــد الكلامــي بــدءًا بظهــوره 

فــي الهنــد ثــم اســتمراره فــي الفضــاء الإســامي غيــر العربــي مثــل إيــران مــع المفكريــن الشــيعة، وانتهــى الحــوار 

إلــى الدعــوة إلــى تجــاوز الخلافــات الإســامية.
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 Abstract:

This discussion explores various topics related to the study of new Islamic theology (Ilm 
al-Kalam) from different angles. It seeks to define key concepts such as new Islamic theolo-
gy, renewal in Islamic theology, and the philosophy of religion. The idea of renewal in Islam-
ic theology refers to making the discipline contemporary, a concern that has been present 
since the inception of theological schools, where scholars displayed an interest in renewal. 
The concept of new Islamic theology aims to reinvigorate the field that defends Islamic be-
liefs. At times, the philosophy of religion is seen as synonymous with Islamic theology, as 
both involve the scientific study of religion. This dialogue also highlights the reasons for 
renewing Islamic theology, which primarily stem from changes in contemporary realities, 
including scientific, legal, and ideological shifts, among others. The discussion also tracks 
the stages of theological renewal, beginning with its emergence in India and continuing 
in the non-Arab Islamic world, such as Iran with Shiite thinkers. It concludes with a call to 
transcend intra-Islamic differences.
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الإســام  بعالميــة  الأمــر  هــذا  تبريــر  يمكــن  الإســامية.  الفكريــة  الرؤيــة  فــي  مهمــة  مكانــة  التجديــد  يتبــوأ 

وكونيتــه، وبســبب أن الرســالة الإســامية صالحــة لــكل زمــان ومــكان. ويمكــن أن نقــف علــى وعــي المتكلميــن 

ــا  ــف كتابًــا تجديديًّ
ّ
والفقهــاء، طيلــة التاريــخ الإســامي، بهــذا الأمــر، وعلــى رأســهم أبــو حامــد الغزالــي الــذي أل

بامتيــاز، يتعلــق الأمــر بمصنفــه الشــهير »إحيــاء علــوم الديــن«. 

المســتجدات  بســبب  وذلــك  والحــال،  والمــكان  الزمــان  بتغيــر  تتغيــر  الفتــوى  أن  الفقهــاء  عنــد  تقــرر 

الحياتيــة التــي تقت�ضــي تطويــرًا للتفكيــر وأدواتــه إزاء النــوازل والمســتجدات. ولــم يكــن علــم الــكلام بمنــأى عــن 

فــي العصــر الحديــث، بعــد صدمــة الحداثــة. أيضًــا، خاصــة  المســتجدات، 

أوقفــت الحداثــة العقــل المســلم علــى نمــوذج وجــودي ومعرفــي يشــكل تحديًــا كبيــرًا للنمــوذج الإســامي 

نــداءات تجديديــة مبكــرة، حاولــت  تبلــورت  فقــد  ابتــداءً؛  الــكلام مهمتــه دفاعيــة  أن علــم  وبمــا  المســتقر. 

ــف فيــه كتابًــا حمــل 
ّ
تأســيس فكــرة »علــم الــكلام الجديــد«. ويعــد شــبلي نعمانــي أول مــن وظــف المصطلــح، وأل

العنــوان نفســه. ثــم توالــت الدعــوات التجديديــة، والتــي مــا فتئــت تــزداد يومًــا بعــد يــوم.

 فــي هــذا الإطــار أجــري هــذا الحــوار مــع الدكتــور جمــال عــال البختــي وهــو أســتاذ العقيــدة فــي كليــة أصــول 

الديــن بجامعــة تطــوان بالمملكــة المغربيــة، وأحــد المتابعيــن للــدرس الكلامــي فــي ســياقه الجديــد، للوقــوف علــى 

القضايــا المتصلــة بهــذا المبحــث المعرفــي النا�شــئ، وأهــم مــا اســتجد فيــه مــن قضايــا وإشــكالات.

 1ـ يمثــل التجديــد فــي علــم الــكلام هاجسًــا كبيــرًا للباحثيــن المعاصرين 

فــي علــم الــكلام، وقــد بــرزت اهتمامــات أكاديميــة بهــذا الموضــوع. 

لكــن قبــل أن ندخــل فــي صلــب الموضــوع، مــاذا يعنــي التجديــد فــي 

علــم الــكلام؟

 التجديــد يرجــع فــي الأصــل اللغــوي إلــى المــادة اللغويــة: جــدّ، وهــي خــاف قــدم. فالجديــد ضــد القديــم، 

وهــو كذلــك نقيــض البلــى، والتجديــد: »تصييــر ال�شــيء جديــدًا بمــا يضــاف إليــه مــن عناصــر ومقومــات ماديــة 

أو معنوية بحســب طبيعة ال�شــيء«. وهذا ينطبق على التجديد في علم الكلام شــأن بقية العلوم الشــرعية. 

ا ولا يمثــل راهنيــة الــدرس الكلامــي 
ً
بــادئ ذي بــدء أعتقــد أن التجديــد فــي علــم الــكلام ليــس أمــرًا مســتحدث

فــي واقعنــا العلمــي المعيــش، بــل إن الرؤيــة التجديديــة لعلــم الــكلام فــي اتجاهاتــه المتعــددة ومذاهبــه المتنوعــة 
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نبتــة  فــي عقولهــم  أن زرع  ملــة محمــد صلى الله عليه وسلم  أتبــاع  علــى  بــه  مــنَّ الله  الكلامــي. فممــا  للــدرس  ظلــت مصاحبــة 

التجديــد الدائبــة، فعلــوم الأمــة الإســامية مهمــا فتــرت وخبــت مــا تلبــث أن تعــود إليهــا الحيــاة وتشــتعل فيهــا 

ــى النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم ســر ذلــك التجــدد والانبعــاث عندمــا قــال: »إن الله يبعــث لهــذه الأمــة 
ّ

الــروح، وقــد جل

إلــى أن إحيــاء العلــوم الشــرعية وتجددهــا  علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا«، ويشــير ذلــك 

بصفــة عامــة، وموضــوع »تجديــد علــم الــكلام الإســامي« علــى وجــه الخصــوص، ليــس أمــرًا مســتجدًا لــم 

يعرفــه أهــل الــكلام الســابقون، ولــم يكــن ضمــن برامجهــم وهــم يشــتغلون لإغنــاء العلــم وإبــداع التآليــف، 

وإنمــا كانــت قناعــة انتشــرت وراجــت فــي عطائهــم، بحيــث لــو تمعنــا -برؤيــة العارفيــن المطلعيــن فيمــا تركــوا لنــا 

مــن أعمــال ومؤلفــات- لوجدناهــا مفعمــة بــكل علامــات الجــدة والإبــداع، فمــا مــن فتــرة مــن فتــرات تطــور علــم 

الــكلام إلا ونعثــر فيهــا علــى مســتجدات لــم يتعــرض لهــا المتقدمــون، والمتأمــل فيمــا خلفــوا لنــا ســيطلع علــى أن 

 متميــز علــى مــا قدمــه لاحقوهــم، ومــا قدمــه المتأخــرون مزيــد علــى مــا أنتجــه 
ً

مــا قدمــه منشــئوا علــم الــكلام أولًا

وقدمــه الســابقون وتابعوهــم وهكــذا.

ــب القيــام بالبحــث فــي موضــوع تاريــخ علــم الــكلام، والنبــش فــي خصوصيــات وإضافــات كل   مــن هنــا توَجَّ

مرحلــة مــن مراحلــه التطوريــة علــى المســتوى المعرفــي وعلــى مســتوى الخلفيــات الكبــرى الموجهــة للعلــم، وعلــى 

مســتوى الأنســاق حتــى تتحقــق لنــا المعرفــة الشــمولية بتطــور العلــم ومتابعــة مســيرته غيــر القصيــرة، مــن 

أجــل اســتكناه العوامــل التــي كانــت وراء نجاحــه فيمــا حققــه مــن نجــاح والوقــوف علــى أســباب تعثــر العلــم 

فــي لحظــات التراجــع.

ويعلــم الجميــع أن المحــاولات البحثيــة الكثيــرة اتجهــت -فــي هــذا الشــأن- نحــو تقويــم العمــل والــدرس 

الكلامــي بالنظــر فــي تاريخــه، مستشــرفة القصــد الإحيائــي والتصحيحــي لمســاره التاريخــي الطويــل، ولا شــك 

ــا بحاجيــات الأمــة للإجابــة عــن عــدة نــوازل واجهــت 
ً
أنهــا ســجلت بوضــوح أن العلــم ارتبــط فــي انطلاقتــه ارتباط

ــا انطلــق مــن حاجــات واقعــه، ولكنــه  الأمــة علــى مســتوى قناعاتهــا الإيمانيــة، فــكان العلــم بذلــك علمًــا وظيفيًّ

فــي فتــرة ضعــف الأمــة تهــاوى إلــى بحــوث تجريديــة أكبــت علــى القديــم وتعاطــت مــع حصيلتــه، متجاهلــة أن 

واقعها شهد من التغير والتحول ما استوجب أن يقع التنبيه للوظيفية التي افتقدت في الدرس العقدي... 

لهــذا كان أمــر التجديــد فــي علــم الــكلام الإســامي قضيــة مهمــة، يتطلبهــا الشــرع والواقــع والبحــث العلمــي.
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2ـ بنــاءً علــى تحديدكــم لمعنــى التجديــد، هــل يمكــن الجــزم بحضــوره في 

التــراث؛ كأن نقــول مثــا لحظــة المعتزلــة لحظــة تجديديــة بالنســبة 

لمدرســة الســلف، واللحظــة الأشــعرية محطــة تجديديــة بالنســبة 

لمدرســة الاعتــزال؟

ــن علــى الــرأي الــذي يعتبــر انبثــاق الاتجاهــات الكلاميــة موجــات  كِــرَ فــي الجــواب الســابق أؤمِّ
ُ
ــا بمــا ذ

ً
 ارتباط

المذهبيــة  الانقلابيــة  التغييريــة والتصحيحيــة وحتــى  الحــركات  أن وراء معظــم  للعلــم، ولا شــك  تجديديــة 

رغبــة فــي تجديــد الرؤيــة، وتقديــم الحلــول، وتطويــر الأفــكار. ومــن هنــا ومــن دراســة للســياقات التــي ظهــرت 

الهــم التجديــدي مســيطر علــى عقــول  يتبيــن أن  إلــى نشــوئها  التــي أدت  فيهــا المذاهــب الكلاميــة والعوامــل 

فــي  الإســامية  الرؤيــة  تجديــد  إلــى  الدينيــة  الحاجــة  مــن  نابعًــا  كان ظهــوره  فالاعتــزال  والأتبــاع،  المؤسســين 

التعامــل مــع التحديــات الفلســفية والعقديــة المخالفــة التــي وفــدت علــى العالــم الإســامي نتيجــة الفتوحــات 

ودخــول عــدد مــن العلمــاء والفلاســفة والمثقفيــن غيــر المســلمين مــن أصحــاب الملــل والنحــل الأخــرى تحــت 

الحكــم الإســامي، ولــم يكــن بإمــكان علمــاء الأمــة الإســامية بمعارفهــم النصيــة وحدهــا ولا بالآليــات النقليــة 

التــي يمتلكونهــا أن يتحملــوا قــوة المواجهــة مــع الفكــر الدخيــل بآلياتــه العقليــة والفلســفية والمنطقيــة ذات 

التجربــة الطويلــة والحنكــة الجدليــة، فــكان الالتجــاء مــن طــرف المعتزلــة إلــى العقــل وإلــى الترجمــة وإلــى العلــوم 

ــا ركــب أهــل العــدل والتوحيــد أمواجــه لشــحذ أســلحتهم وتقويــة اســتدلالاتهم فــي مواجهــة  المنطقيــة أمــرًا ملحًّ

الشــبهات وبنــاء رؤيــة إســامية نســقية جديــدة تناســب المطلــوب فــي المرحلــة.

ــا للفكــر الكلامــي نبعــت مــن حاجيــات تاريخيــة ارتبطــت بالتحــولات   تجديديًّ
ً

أمــا الأشــعرية فكانــت عمــا

بهــا الصــراع العقــدي بيــن المدرســة الاعتزاليــة التــي أغــرق بعــض رجالهــا فــي تقديــس العقــل وبعــض 
ّ
التــي تطل

الاتجاهــات الظاهريــة الحرفيــة التــي مالــت إلــى التشــبيه والتجســيم ومجافــاة كل تأويــل عقلــي أو أخــذ بالمجــاز 

 عــن المواجهــة الكبــرى لأصحــاب الفلســفات القديمــة المجافيــة 
ً

الثابــت فــي اللغــة والاســتعمال القرآنــي، فضــا

أو المعارضة لقضايا الدين الإسلامي ولأهل الكتاب. ومن هنا طرح الأشاعرة وجهة نظرهم التوسطية التي 

حافظــت علــى القيمــة والســبق للنــص التوقيفــي، ولكنهــا وظفــت الدليــل العقلــي بنــوع مــن التــوازن التوســطي 

الــذي لا يجافــي مقتضيــات الشــرع ويحتــرم مســتلزمات العقــل، كمــا دعمــت القــدرات الجدليــة والبرهانيــة 

للمدرســة الســنية ولمدرســة الســلف فــي اتجــاه مجادلــة الفلاســفة ورجــال الديــن اليهــود والنصــارى وغيرهــم، 

الداخليــة  فــرض نفســه علــى كل الاتجاهــات  ــا كبيــرًا   تجديديًّ
ً

فــكان عمــل رجــال المدرســة الأشــعرية عمــا
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والخارجيــة، ووافــق علــى التزامــه فئــة عريضــة مــن المؤمنيــن فــي معظــم أصقــاع العالــم الإســامي ولا يزالــون.

ــا عبــر ســيرورته   بالنســبة للاعتقــاد الشــيعي يلاحــظ المتتبــع للمذهــب أنــه عــرف بــدوره تطــورًا تجديديًّ

التاريخيــة. مــن المعلــوم أن انشــقاق الشــيعة عــن إجمــاع المســلمين الأول كان راجعًــا لاجتهــادات مرتبطــة 

الــذي  الفلســفي  بالعمــق  يكــن  لــم  الاجتهــاد  هــذا  ولكــن  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  بعــد  للخلافــة  البيــت  آل  باســتحقاق 

والخــوارج،  الأموييــن  مــن  مخالفيــه  ضــد   -- لعلــي  سيا�ســي  انتصــار  مجــرد  كان  بــل  لاحقًــا،  سينتشــر 

ولكــن بفعــل الاصطدامــات المتكــررة مــع الجهــات الحاكمــة، ونظــرًا لشــدة الصــراع وحصــول الانتكاســات 

العســكرية ســيطور الشــيعة مذهبهــم فــي اتجــاه وضــع فلســفة عقديــة تتعلــق بالإمامــة، والعصمــة، والوصيــة 

 اتجاهًــا يقــوم علــى مــوالاة بيــت 
ً

للأئمــة، والرجعــة، والمهديــة... وهكــذا يبــدو أن المذهــب الشــيعي ظهــر أولًا

النبــوة باعتبــار هــذا البيــت أولــى بالإمامــة أو الخلافــة، وانتصــر للعلوييــن لمــا وقــع عليهــم )الظلــم(، ثــم تحــوّل 

بعــد ذلــك إلــى فرقــة ذات نظريــات متميــزة فــي الحقــل الكلامــي والفلســفي الإســامي عندمــا تبلــورت نظريــة 

الشــيعة  لــدى  التجديديــة  الرؤيــة  إن  بــل  الفكــر.  لهــذا  مرتكــزًا  وصــارت  تصــوره  فــي  والوصيــة«  »النــص 

تجــاوزت مــا حصــل عنــد الســنة بالنظــر إلــى ابتداعهــم للعقائــد ورفعهــم لبعــض الأحــكام إلــى مســتوى الثابــت 

مــع أنهــا تبقــى لــدى مخالفيهــم مجــرد أحــكام عمليــة لا ترقــى إلــى مســتوى ودرجــة الإيمــان والعقائــد والثبــات. 

 مــن هنــا ومــن خــال الحديــث عــن الفــرق الكلاميــة الكبــرى اعتزاليــة وأشــعرية وشــيعية يمكــن الحكــم 

الرغبــة  أن  شــك  ولا  والتفرعــات،  والانشــقاقات،  التحــولات،  إيقــاع  علــى  يعيــش  كان  الــكلام  علــم  بــأن 

التجديديــة التصحيحيــة كانــت هــي المحــرك والدافــع الرئيــس وراء كل مــا عرفتــه المذاهــب العقديــة الإســامية 

بغــض النظــر عــن مــدى نجــاح تلــك العمليــات التجديديــة أو قوتهــا أو ســامتها مــن الانحــراف والســقوط فــي 

المخالفــات للقواعــد والشــروط المســطرة فــي العمليــات التصنيفيــة والحُكميــة. 

اللحظــة  منــذ  الــكلام  علــم  تاريــخ  فــي  حاضــرًا  التجديــد  كان  إذا  3ـ 

ثبــات  بحجــة  عليــه  اليــوم،  يعتــرض،  مــن  نجــد  لمــاذا  التأسيســية، 

والتغييــر؟ للاجتهــاد  قابليتهــا  وعــدم  مســائله 

 أنبــه بشــكل دائــم إلــى أمــر أسا�ســي ومهــم، وهــو وجــوب التمييــز بيــن علــم الــكلام والعقيــدة أو العقائــد، 

فعلــم الــكلام جانــب متحــول، فــي حيــن أن العقيــدة بصفتهــا مضمونًــا أمــر توقيفــي لا يمكــن الحديــث عــن 

الإلهــي  الوجــود  لإثبــات  العلمــاء  أدلــة  ولكــن  ثابــت،  أمــر   
ً

مثــا الإلهــي  بالوجــود  فالإيمــان  فيــه،  التجديــد 

البشــرية هــي اجتهــادات قــد تكــون صحيحــة وقــد تكــون اجتهــادات مرجوحــة.
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 والحــق أن دعــوى منــع الخــوض فــي مراجعــة آليــات ومواضيــع البحــث فــي علــم الــكلام بمســوغ الحفــاظ 

علــى »الوحــدة المذهبيــة«، أو الزعــم بــأن المجــال العقــدي مجــال ثابــت لا يحتــاج إلــى مزيــد تمحيــص، أو أنــه 

منطقــة يلــزم أن تبقــى فــي منــأى عــن التحليــل وإعــادة التركيــب، هــي تبريــرات مرجوحــة ودعــاوٍ غيــر ناهضــة، 

بالإضافــة إلــى أنهــا مســوغات تفتقــد إلــى الدقــة والفهــم الســليم لمعنــى الثابــت وحقيقــة المتغيــر فــي الــدرس 

العقــدي.

الفــرق  آراء جــل  مــن  ل 
َّ
-المشــك الكلامــي الإســامي  الفكــر  منــه  الــذي عانــى  المشــكل الأســاس  أن   وأرى 

المجــال  بيــن  التفريــق  عــدم  فــي  يتمثــل  التقليديــة-  الكلاميــة  البحــوث  غالبيــة  ومــن  الإســامية،  الكلاميــة 

التوقيفــي والجانــب التوفيقــي الاجتهــادي فــي العقيــدة. ولا ريــب أن الخلــط بيــن هذيــن المجاليــن أو الجانبيــن 

لت عائقًــا 
ّ
كان مــن وراء فتــن وصراعــات ومشــكلات طويلــة وعقيمــة أنهكــت الفكــر الإســامي فــي تاريخــه، وشــك

فهــا حتــى فــي تصوراتهــا الدينيــة والعقديــة.
ّ
أمــام تطــور الأمــة، وأدت إلــى تخل

 فــي فكــر الأمــة، وهــو بحــث ضــروري يحتّمــه 
ٌ

 والحــال أن البحــث فــي تاريــخ الفكــر العقــدي الإســامي بحــث

الشــرع قبــل أن تفرضــه مســتلزمات البحــث الوضعيــة؛ لأن الشــرع نفســه أكــد علــى التجديــد فــي المناهــج 

الكــون  فــي  إحــدى ســنن الله  التجديــد  أن  الدينيــة الصحيحــة  النصــوص  أخبرتنــا  وقــد  الدعــوة،  وأســلوب 

والخلــق. ولا غــرو أن التجديــد يكــون فــي مجــال الديــن -عقيــدة وشــريعة-، ولمــا كانــت العقيــدة تضــم -كمــا 

 للتحويــل والمراجعــة، عُلــم أن التجديــد فــي هــذا المجــال الدينــي يتعلــق بالجانــب 
ً

ذكرنــا- جانبًــا ثابتًــا وآخــر قابــا

الخادمــة  والمواضيــع  التمهيديــة،  بالأرضيــات  المتصــل  التوقيفــي  غيــر  بالجانــب  باختصــار  أي  الاجتهــادي، 

للمضامين والأركان العقدية، ثم للآليات الاســتدلالية والأســاليب الحجاجية وما يرتبط بالأســس العقدية 

عتمــد لتقريــب الثوابــت أو المنافحــة عــن صدقهــا.
ُ
مــن قضايــا ت

4ـ بنــاءً علــى ذكرتــم، مــا الأدوات العلميــة والمواصفــات البحثيــة التــي 

تعتقــدون أنهــا ينبغــي أن تتوفــر فــي الباحــث فــي علــم الــكلام وقضايــا 

تجديــده؟ 

 التجديــد فــي الديــن عمومًــا وفــي البحــث الكلامــي فــي نظــري لا يمكــن أن يضطلــع بــه إلا أهــل الاختصــاص، 

ا، بــل هــو جانــب خطيــر لأنــه يمــس عقيــدة النــاس وإيمانهــم، ولأن الخطــأ فيــه 
ً
لأنــه ليــس أمــرًا هينًــا ولا بســيط

قــد يوقــع فــي الخــروج عمــا ســطره الخالــق جــل وعــا، الــذي أكــد علــى شــمول عفــوه وإمــكان صفحــه عــن 

المخطئيــن، ولكنــه حــذر مــن الوقــوع فــي الإشــراك بــه. ومعلــوم أن الشــرك مرتبــط أساسًــا بمــا تفرضــه العقائــد 
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كَ بـِـهۦِ وَيَغۡفِــرُ مَــا دُونَ  ن يـُـرَۡ
َ
َ لََا يَغۡفِــرُ أ الثابتــة التــي نــص القــرآن والســنة عليهــا. قــال ســبحانه: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ذَلٰـِـكَ لمَِــن يشََــاءُٓۚ ﴾ )النســاء/116(.
ــا لا يمكــن أن يقــاس بمجتهــدي العلمــاء   لذلــك فــإن المتصــدي لموضــوع التجديــد فــي علــم الــكلام حاليًّ

القدامــى، حيــث كان يكتفــى منهــم بالمعرفــة بالعلــوم الشــرعية الإســامية والاطــاع علــى شــبهات الخصــوم، 

بــل لقــد صــارت مهمــة المشــتغلين بعلــم الــكلام المتفرغيــن لــه اليــوم أعقــد وأصعــب بحكــم الانفتــاح الــذي 

ــا علــى العلــوم المتعــددة الشــرعية والمنهجيــة والتجريبيــة. فقــد صــار مــن  صــار إليــه الــدرس الكلامــي حاليًّ

الإســامية  بالعلــوم  معرفتــه  فمــن  وواســعة  متنوعــة  ثقافــة  ذا  الــكلام  بعلــم  المشــتغل  يكــون  أن  الواجــب 

الدينيــة إلــى معرفتــه بالفلســفات المعاصــرة وبالنظريــات العلميــة الكبــرى المتعلقــة بالطبيعــة وبالمــادة، إلــى 

 عــن الاطــاع الكافــي علــى الأديــان وفلســفاتها، وعلــى 
ً

معرفتــه بالعلــوم النفســية والاجتماعيــة والقانونيــة فضــا

المذاهــب الفكريــة الرائجــة حتــى يســتطيع فهــم واقعــه الدينــي وتقديــم الحلــول والصــور النافعــة للنــاس مــن 

أجــل بنــاء عقائدهــم الإيمانيــة وترســيخها، ورد هجومــات المخالفيــن الطاعنيــن، وبنــاء الأجــواء لتقبــل الغيــر 

والتســامي فــي بســط معانــي التســامح والتقريــب التــي نــادت بهــا الأديــان الســماوية، وشــجع عليهــا الإســام، مــع 

الاحتفــاظ بالعــزة، والانتمــاء إلــى الهويــة الحقــة. 

لنــا قضايــا جديــدة تســتدعي  5ـ إذا كانــت العمليــة التجديديــة تفــرز 

العمــل علــى تبيئتهــا كلاميًّــا، وهــي التــي اصطلــح عليهــا بقضايــا علــم 

ــز بينــه  ــد؟ وكيــف نمي ــد، فمــاذا يعنــي علــم الــكلام الجدي الــكلام الجدي

وبيــن التجديــد فــي علــم الــكلام؟

 »تجديــد علــم الــكلام« و»علــم الــكلام الجديــد« محاولــة لبــث الحيــاة فــي العلــم المنافــح عــن العقيــدة 

الإســامية، نظرًا لما شــهده العالم الإســامي من تحولات سياســية وثقافية وتراجع على عدة مســتويات وفي 

عــدة مجــالات ومنهــا المجــال الدينــي وفــي بحوثــه الفكريــة بفعــل مــا تعــرض لــه المســلمون مــن ضعــف داخلــي 

واســتعمار سيا�ســي، الأمــر الــذي أدى إلــى وقــوع اهتــزاز فــي العقائــد واصطــدام للمؤمنيــن بقــوة الغــرب الماديــة 

التــي دفعــت الكثيريــن إلــى التشــكك فــي قيمهــم ومرجعياتهــم الروحيــة، فــكان مــن الطبيعــي أن يدعــو مخلصــو 

الأمــة مــن المفكريــن والعلمــاء إلــى مراجعــة المناهــج وتصحيــح المســارات، وإعــادة النظــر فــي مرتكــزات الديــن 

وخلفياتــه الإيمانيــة. وقــد كان نصيــب علــم الــكلام فــي هــذا الاتجــاه وافــرًا. 
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 ويــرى الكثيــر مــن الباحثيــن المتخصصيــن أن الفــرق بيــن وصــف الجهــود الكلاميــة الحديثــة فــي العالــم 

الــكلام«، أو كونهــا »كلامًــا جديــدًا«، فــارق جوهــري يقــوم علــى  فــي علــم  بأنهــا: »تجديــد  العربــي والإســامي 

أســاس أن »تجديــد علــم الــكلام« يــروم التجديــد فــي الفكــر العقــدي للمســلمين مــع حفاظــه علــى مبانــي العلــم 

القديــم وموضوعاتــه ومناهجــه، مــع التــزام التطويــر والتجديــد والمرونــة فــي مداخلــه. فــي حيــن أن »علــم الــكلام 

الجديــد« يتجــاوز ذلــك ليحمــل »فلســفة للديــن مغايــرة ومعرفيــة تختلــف عــن العلــم القديــم، فــي أغراضــه 

ســتوعَب الأخيــرة، ويوضــع الديــن فــي عمــق جــدل فكــري ومعرفــي لا ينطلــق 
ُ
وموضوعاتــه ومبانيــه ومناهجــه، فت

مــن مســلمات الاعتقــاد حتــى يثبتهــا أو ينفيهــا، ملتحــم بشــكل معرفــي مــع القضايــا المعاصــرة والمناهــج الحديثــة 

فــي الرؤيــة والتحليــل برؤيــة غيــر إطلاقيــة أو حديــة، تلــح علــى مقــولات الكفــر والإيمــان، ولكــن تراعــى نســبية 

الفهــم وإن قيدتهــا بعــدم نســبية الحقيقــة«. 

 لقــد ألــف المفكــر الهنــدي شــبلي النعمانــي الــذي كان يعمــل مــع المجــدد الهنــدي ســيد أحمــد خــان قبــل 

القــرن العشــرين هــذه  الــذي أطلــق منــذ بدايــة  الــكلام الجديــد«، فالنعمانــي هــو  افتراقهمــا كتابــه: »علــم 

التســمية علــى هــذا العلــم الجديــد القديــم. وقــد تضمــن كتابــه الدعــوة لتوســيع علــم الــكلام مــن أجــل أن 

يضــم مباحــث جديــدة لــم يتناولهــا العلــم ســابقًا.

ــف الفيلســوف الباكســتاني محمــد إقبــال كتــاب: »تجديــد التفكيــر الدينــي فــي الإســام«، وهــو 
ّ
 كمــا أل

كتــاب فــي علــم الــكلام الجديــد وفــي فلســفة الديــن. ولا نن�ســى فــي هــذا الســرد للأعــام الــرواد -الذيــن تركــوا 

بصماتهــم ظاهــرة علــى تطويــر العمــل والبحــث فــي الفكريــن الدينــي والعقــدي- ذكــر المجهــودات التجديديــة 

التــي مســت شــق العقيــدة عنــد: محمــد عبــد الله درّاز، الــذي خلــف جملــة مــن المؤلفــات فــي الموضــوع مــن 

أهمهــا كتــاب: »دســتور الأخــاق فــي القــرآن« و»الديــن«، وغيرهــا، ومالــك بــن نبــي الــذي احتفظــت لنــا المكتبــات 

بالكثير من أعماله المعالجة لجانب التجديد في الدرس الديني منها: كتاب »الظاهرة القرآنية«، و»القضايا 

الكبــرى«، و»مشــكلة الأفــكار فــي العالــم الإســامي«، ومــن المجدديــن المعاصريــن أيضًــا محمــد المبــارك صاحــب 

فــي  العقائــدي  الإســام  »نظــام  كتــاب  مبحثنــا:  بخصــوص  منهــا  نذكــر  التــي  المتنوعــة  الفكريــة  الإصــدارات 

العصــر الحديــث«، و»الفكــر الإســامي الحديــث وصلتــه بالاستعمـــار الغربــي« و»نحــو وعــي إســامي جديــد«، 

و»المشــكلة الثقافيــة فــي العالــم الإســامي«، ومنهــم أبــو الحســن النــدوي، صاحــب كتــاب »مــاذا خســر العالــم 

متضادتــان  و»صورتــان  والســلوك«،  والعبــادة  و»العقيــدة  الأربعــة«،  و»الأركان  المســلمين؟«،  بانحطــاط 

لنتائــج جهــود الرســول الأعظــم والمســلمين الأوائــل عنــد أهــل الســنة والشــيعة«. ومــن المفكريــن الذيــن ســاروا 
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علــى هــذا المهيــع وحيــد الديــن خــان إحــدى الشــخصيات الهنديــة التــي تميــزت بمحاولــة الجمــع بيــن المضمــون 

فــي العديــد مــن  فــي العقيــدة والمنهــج العلمــي والفلســفي؛ وبهــذا المنهــج حــاور الملحديــن واللادينييــن  الســني 

كتبــه. وتتميــز مؤلفاتــه بأنهــا تجمــع بيــن البســاطة والعمــق، ولــه عــدة مؤلفــات باللغــة الإنجليزيــة، وممــا ترجــم 

لــه بالعربيــة: كتــاب »الإســام يتحــدى«، و»الديــن فــي مواجهــة العلــم«، و»حكمــة الديــن«، و»تجديــد علــوم 

الديــن«، و»المســلمون بيــن الما�ضــي والحاضــر والمســتقبل«.

 ومــن جهتهــا أســهمت المدرســة الشــيعية بحــظ وافــر فــي مجــال الدعــوة إلــى »علــم كلام جديــد«، حيــث 

ألــف محمــد باقــر الصــدر فــي الموضــوع: »الموجــز فــي أصــول الديــن«، وبحــث فــي الموضــوع وألــف فيــه جملــة 

مــن مفكريهــم مــن أهمهــم: محمــد حســين الطباطبائــي، ومرت�ضــى مطهــري، ومهــدي بــازركان، وعلــي شــريعتي، 

وحســين نصــر؛ حيــث اســتفادوا مــن تكوينهــم المــزدوج الجامــع بيــن تكويــن الحــوزات العلميــة والاطــاع علــى 

الثقافات والفلسفات الغربية من أجل الدعوة إلى أنسنة الدين، والكشف عن أبعاده الاجتماعية... ومال 

جيلهــم الثانــي إلــى التحــرر مــن الإيديولوجيــة والاقتــراب مــن المناهــج التحليليــة النفســية والأنثروبولوجيــة 

والسوســيولوجية.

ــا الدكتــور عبــد الجبــار الرفاعــي صاحــب مجلــة »قضايــا   ويعــد المفكــر الشــيعي العراقــي المقيــم بلبنــان حاليًّ

ــف فيــه تعريفًــا وتطبيقًــا عــدة 
َّ
إســامية جديــدة« مــن كبــار الدعــاة إلــى تبنــي علــم الــكلام الجديــد، حيــث أل

مؤلفــات منهــا: »مقدمــة فــي علــم الــكلام الجديــد«، و»علــم الــكلام الجديــد: مدخــل لدراســة اللاهــوت الجديــد 

وجــدل العلــم والديــن«، و»تمهيــد لدراســة فلســفة الديــن«، و»الديــن والاغتــراب الميتافيزيقــي«، و»الديــن 

والكرامــة الإنســانية«، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي تصــب فــي اتجــاه تأســيس مدرســة شــيعية إســامية تنشــد 

التجديــد فــي علــم الــكلام. 

الــكلام  فــي علــم  التجديــد  بــاب  فــي فتــح  الذيــن أســهموا  المفكــرون والباحثــون المعاصــرون  هــم   هــؤلاء 

علــى مســتوى المضاميــن والمنهــج والمبانــي والمداخــل واللغــة وغيرهــا، وكلهــم نــادوا بضــرورة مراجعــة النظــرة 

العلــوم  تقــدم  التــي يفرضهــا  الملبــي للحاجيــات الضروريــة  بعــده التجديــدي  للعلــم حتــى يحقــق  التقليديــة 

وتطــور الحيــاة الإنســانية فــي عالــم اليــوم. ومــن هنــا يظهــر الفــرق بيــن مــا يدعــون إليــه ومــا قــام عليــه الــدرس 

الكلامــي التقليــدي الــذي كان محكومًــا بظــروف زمانــه وقــدرات فترتــه التاريخيــة. 
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6ـ يذكــر المؤرخــون أن علــم الــكلام تأســس لمبــررات داخليــة أفرزتهــا 

البيئــة الإســامية وأخــرى خارجيــة وافــدة كالفلســفة اليونانيــة، إذا 

كانــت تلــك مبــررات التأســيس فــي القديــم فمــا مبــررات التجديــد فــي 

العصــر الحديــث؟

 المبــررات الجديــدة شــبيهة بالمبــررات القديمــة، فالدواعــي الخارجيــة متعــددة ومــا تــزال تدفــع فــي اتجــاه 

الــذي  العقــدي  الــدرس  راكــد  تحريــك  فــي  أســهمت  الما�ضــي  فــي  الفلســفة  كانــت  فــإذا  الــكلام،  علــم  تطويــر 

الجديــدة  للإشــكالات  وطرحهــا  للعقــول  باســتفزازها  فشــكلت  حولــه،  متقوقعًــا  النــص  علــى  منطويًــا  كان 

التــي اســتقدمها إلــى عالــم المســلمين أصحــاب الديانــات والفلســفات الأخــرى عامــل تنشــيط وتحريــك لهمــم 

الباحثيــن فــي العقائــد مــن المســلمين وتثويــر رؤاهــم وتدعيــم حججهــم، فــإن واقعنــا المعيــش قــد أفــرز مــن 

المتغيــرات العلميــة والقانونيــة والإيديولوجيــة والفلســفية ال�شــيء الكثيــر. كمــا أن التقــدم التقنــي والفنــي 

تعتبــر  هــذه المحفــزات  الذكائيــة الاصطناعيــة، كل  البشــري وبالثــورة  بالمــادة وبالعقــل  المرتبــط  والتجريبــي 

تحديــات جســيمة أمــام العقليــة الدينيــة عامــة والإســامية علــى وجــه الخصــوص مــن أجــل النهــوض والبحــث 

عــن وســائل ومناهــج الدفــاع عــن العقائــد وعقيــدة الإســام فــي وجــه هــذا الزحــف الجــارف الــذي تقــوم بــه 

والعقائــد  الروحانيــات  وعلــى  القيــم  علــى  والثــورة  الكونــي  الانفجــار  وفتــرة  العولمــة  وزمــان  الحداثــة  لحظــة 

الســماوية.

 أما المحركات الداخلية الداعية إلى التجديد فلا يمكن حصرها ولا عدها لأن ما تعانيه الأمة من أمية 

وجهــل وتخلــف وضعــف فــي المواكبــة، وتراجــع فــي المجــالات الاقتصاديــة وظلــم وتســلط وفســاد فــي الحياتيــن 

الاجتماعيــة والسياســية، كل هــذه العوامــل تجعــل مهمــة الدعــاة ودورهــم محــدودًا فــي الســيطرة والتوجيــه 

والإرشــاد، لا ســيما بعــد انتشــار وســائل التواصــل التقنيــة الحديثــة التــي فرضــت تحديــات قيميــة واعتقاديــة 

ا، ممــا جعــل مهمــة ومســؤولية المشــتغل بعلــم الــكلام الجديــد صعبــة ومعقــدة. كبيــرة جــدًّ

7ـ إذا تتبعنــا تاريــخ النــداء التجديــدي لعلــم الــكلام هــل يمكــن تصنيفــه 

إلــى مراحــل محــددة؟ ومــا أهــم خصوصيــات كل مرحلــة؟

ــا عــن هــذا الســؤال لأن علــم الــكلام الجديــد لــم ينضــج بعــد، ولــم   مــن الصعــب أن أعطيــك جوابًــا علميًّ

تظهــر نتائجــه المنشــودة بصــورة واضحــة لحــد الآن، وإنمــا كانــت المحــاولات الناهضــة بــه محــدودة فــي بعــض 
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وباكســتان  )الهنــد  العربيــة  غيــر  الإســامية  البلــدان  بعــض  فــي  فقــد ظهــر  الإســامي،  العالــم  مــن  المناطــق 

خاصــة(، وحمــل لــواءه المفكــرون الشــيعة )فــي إيــران والعــراق ولبنــان(، وحــاول المشــتغلون بــه ذوو المرجعيــة 

الإســامية الســير بــه قدمًــا نحــو آفــاق جديــدة، ولكــن نظــرًا للخصومــات الإيديولوجيــة والنزاعــات السياســية 

فــي  المطلــوب  الصــدى  التجديــدي  العلــم  هــذا  يجــد  لــم  الإسلامي/الإســامي  والتشــرذم  الفرقــة  ولانتشــار 

بقيــة الــدول العربيــة، ولــم تتبنــاه المجامــع الدينيــة الإســامية فــي هــذه البلــدان )أقصــد: الأزهــر، والزيتونــة، 

والقروييــن(، بــل مــا زال علــم الــكلام بصورتــه الســلفية والأشــعرية وحتــى الماتريديــة هــو المســيطر فــي معظــم 

 ذلــك 
ً

البلــدان الإســامية الســنية الآن بمــا فــي ذلــك الــدول التــي ظهــر فيهــا علــم الــكلام الجديــد وانتشــر أولًا

الانتشــار المحــدود... ومــن ثــم فــا يمكــن مناقشــة الســؤال المطــروح إلا فــي فضــاء العقائــد الشــيعية بإيــران 

والعــراق ولبنــان وعلــى المســتوى الفــردي لا علــى المســتوى الرســمي. 

لــه  موضــوع،  لــه  أي  تأســس؛  حينمــا  متكامــل  علــم  الــكلام  علــم  8ـ 

منهــج ولــه غايــة، فهــل العمليــة التجديديــة اســتوعبت علــم الــكلام 

والغايــة؟ المنهــج  الموضــوع،  هــذه:  فــي مســتوياته 

 هــذا الســؤال يفتــرض أن يجــاب عنــه عندمــا يكــون قــد تــم الانتهــاء مــن تأســيس رؤيــة شــاملة ودقيقــة عــن 

الــدرس الكلامــي الجديــد، وقــد أكدنــا فــي الجــواب المتقــدم أن هنــاك خطــوة علــى الطريــق لــم تنضــج بعــد ولــم 

تكتمــل، ومــن ثــم فــا يمكننــا الانتقــال إلــى مرحلــة التقويــم الإجمالــي بخصوصهــا لأن بيننــا وبينهــا بونًــا شاســعًا.

9ـ فــي ضــوء العمليــة التجديديــة لعلــم الــكلام، ألا تتحــول وظيفتــه 

التقليديــة التــي هــي الدفــاع عــن العقائــد، كمــا قــال ابــن خلــدون، إلــى 

مهمة أخرى هي إعادة بناء المعرفة العقدية؛ لأن السياق التجديدي 

الحديــث فــرض تصنيفًــا مختلفًــا؛ حيــث صــارت بعــض المســائل غيــر 

ــا؟ العقديــة تصنــف تصنيفًــا عقديًّ

 فــي حــال اكتمــال الرؤيــة والبنــاء لصــورة هــذا العلــم الكلامــي الجديــد، ســتنفتح أمامــه آفــاق جديــدة، 

وســتصير لــه وتنضــم إلــى مهامــه وظائــف أخــرى كثيــرة، منهــا مــا ذكرتــم مــن إعــادة بنــاء المعرفــة العقديــة، ومنهــا 

رســم حــدود المجــال الــذي يتعلــق بالعقائــد والجوانــب التــي يمتــد إليهــا البعــد الإيمانــي، ومنهــا ضبــط العلاقــة 

مــع المخالفيــن فــي الديــن، وكيفيــة الاســتفادة الدينيــة مــن العلــم الحديــث، ومــن الثــورات التقنيــة والإعلاميــة 



س ارالد ارسلمحاولات التجديدية في ماعلال البختي حول: المالأستاذ ج حوار مع92

لنصــرة المعتقــدات، ومنهــا التنبيــه علــى العلــوم التــي قــد يتقاطــع علــم الــكلام الجديــد معهــا مفيــدًا وموجهًــا 

ومســتفيدًا مــن نتائجهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن المهــام والوظائــف التــي يمكــن للعلــم الجديــد وللتجديــد الكلامــي 

أن يضطلــع بهــا فــي قــادم الأيــام.

10ـ هل من كلمة أخيرة؟

 الــذي يمكــن قولــه: إن الباحثيــن فــي علــم الــكلام الراهــن مطالبــون بتجــاوز الصراعــات الداخليــة التــي 

أنهكــت مجهوداتهــم وعمقــت تفرقهــم المذهبــي، وحالــت دون نهــوض الأمــة الفكــري، بــل وأدت إلــى تراجعهــا 

عــن إنجازاتهــا التــي حققتهــا خــال فتــرة النهضــة القريبــة، وألقــت بهــا إلــى أتــون صراعــات عفــا عليهــا الزمــان 

وتجاوزها التاريخ. ولا بد من التأكيد على أن هذه الدعوة لا تقصد إلى تجاوز التراث والترفع عن اجتهادات 

الســابقين، فهــذا جانــب لــه أهميتــه، ولكــن الانكبــاب علــى هــذا التــراث وعلــى عطــاءات الســابقين إنمــا يكــون 

مــن أجــل إعــادة تأســيس التصــورات والاســتفادة مــن صالــح مجهودهــم، ثــم بالتالــي تجــاوز عوامــل ومظاهــر 

الإخفــاق التــي قــد تكــون حصلــت فــي اجتهــادات الأجــداد بالنظــر إلــى عــدم الانتبــاه إلــى تغيّــر الوقــت وتحــول 

المتطلبــات والحاجيــات الفكريــة والدينيــة.
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